
 دول عربيـة تُنقـذ “إسرائيـل” اقتصاديًـا..
يكة في حرب الإبادة قائمة العار الشر

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

ــر صــادر عــن مكتــب الإحصــاء المركــزي الإسرائيلــي حــول حجــم التجــارة الخارجيــة لدولــة ي كشــف تقر
الاحتلال خلال النصـف الأول مـن هـذا العـام، عـن مضاعفـة خمـس دول عربيـة (الإمـارات – مصر –
الأردن – المغـرب – البحريـن) حجـم تجارتهـا مـع تـل أبيـب، اسـتيرادًا وتصـديرًا، منـذ بدايـة حـرب غـزة،

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

البيانات الرسمية الصادرة عن الكيان أشارت إلى استحواذ الإمارات وحدها على نصيب الأسد من
كتــوبر/تشرين الأول كــثر مــن مليــاري دولار منــذ أ حجــم الصــادرات العربيــة الإسرائيليــة والــتي بلغــت أ
 وحتى يونيو/حزيران ، بما يتعارض مع التصريحات المضللة الصادرة عن تلك البلدان

بشأن دعم الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال.

بتلك الأرقام الصادمة لحجم التبادل التجاري العربي الإسرائيلي، تصبح تلك البلدان الخمس شريكًا
أساسيًا في حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع، حيث قدمت تلك الحكومات هدية على
طبق من ذهب للاحتلال بإجهاضها محاولات المقاومة لفرض العزلة الاقتصادية عليه وتخليصه من
الضغـوط المتوقـع ممارسـتها مـن الشـا الإسرائيلـي، جـراء الخسـائر الاقتصاديـة الـتي تكبـدها بسـبب
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المقاومة.

القائمة السوداء.. الإمارات في المقدمة
. بلغت قيمة الصادرات الإماراتية لـ”إسرائيل” منذ بداية حرب غزة وحتى نهاية الشهر الماضي –
مليـار دولار، مقارنـة بــ. مليـار دولار خلال الفـترة ذاتهـا مـن العـام المـاضي، فيمـا بلـغ حجـم الـواردات
الإسرائيلية للدولة الخليجية . مليون دولار، ما يعني أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين

خلال أشهر الحرب اقترب من ملياري دولار.

– تصاعـد حجـم التجـارة بين الإمـارات و”إسرائيـل” منـذ بدايـة الحـرب شهـرًا تلـو الآخـر، حيـث كـان في
كتوبر/تشرين الأول . مليون دولار وصل إلى  مليون دولار في يناير/كانون الثاني من هذا أ

العام ثم . في أبريل/نيسان من نفس العام.

– تشـير بعـض التقـديرات إلى أن الصـادرات الإماراتيـة لـو اسـتمرت علـى هـذا المنـوال، فمـن المتوقـع أن
تبلغ نحو . مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ. مليار دولار عام ، و. مليار دولار
عام ، وعليه تحتل الدولة النفطية الخليجية العربية المرتبة التاسعة في قائمة الدول العشرة
الكبار الأكثر تصديرًا للكيان المحتل (الصين والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وتركيا وهولندا وإيطاليا

وبلجيكا والإمارات وبريطانيا).

– تـأتي مصر في المرتبـة الثانيـة بالقائمـة السـوداء، إذ بلغـت صادراتهـا للكيـان المحتـل منـذ بدايـة الحـرب
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، . مليــون دولار، مرتفعــة بنســبة % عمــا كــانت عليــه في شهــر أ
حيث بلغت حينها . مليون دولار قبل أن تتضاعف بنهاية مايو/أيار الماضي إلى . مليون دولار.

أما من حيث الواردات فزادت حجم الواردات المصرية من “إسرائيل” من . مليون دولار خلال
كتـــوبر/تشرين الأول  – مايو/أيـــار  إلى . مليـــون دولار خلال الفـــترة ذاتهـــا مـــن أ

.% أي خلال أشهر الحرب، بزيادة قدرها /

– وتـأتي المملكـة الأردنيـة في المرتبـة الثالثـة، حيـث ارتفـع حجـم وارداتهـا مـن المنتجـات الإسرائيليـة خلال
فترة الحرب إلى . مليون دولار مقارنة بـ. مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي،
بزيادة بلغت .%، فيما بلغت الصادرات الأردنية للكيان المحتل . مليون دولار منذ بداية

الحرب.

– ويحتل المغرب المرتبة الرابعة في القائمة، إذ ارتفعت الواردات الإسرائيلية للمملكة من . مليون
دولار خلال / إلى .مليون دولار خلال الفترة ذاتها من / وهي فترة
يـادة بلغـت %، أمـا الصـادرات المغربيـة فبلغـت . مليـون دولار منـذ بدايـة الحـرب الحـرب، بز

مقارنة بـ مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.



ــة الحــرب قرابــة ــادة صادراتهــا للاحتلال منــذ بداي ي يــن، حيــث بلــغ حجــم ز – وخامسًــا جــاءت البحر
كتوبر/تشرين الأول-مايو/أيار / إلى . مليون %، من . مليون دولار خلال أ
دولار في الفترة ذاتها من /، بينما زادت وارداتها من إسرائيل % من  ألف

./ مليون دولار في . إلى / دولار خلال نفس الأشهر من

– كشـف تحليـل تلـك البيانـات عـن أي النسـبة الأكـبر مـن الصـادرات والـواردات مـن وإلى “إسرائيـل”
، دول هي: الإمارات والبحرين والمغرب، تلك التي وقعت على اتفاقات أبراهام  جاءت من
حيــث بلغــت قيمــة صــادراتهم . مليــار دولار مــن أصــل . مليــار دولار إجمــالي صــادرات الــدول
الخمســة، وهــو مــا يعكــس الحصــاد الإسرائيلــي المجــاني مــن اتفاقيــات التطــبيع علــى حســاب القضيــة

الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

إصرار ممنهج على الخذلان
منــذ اليــوم الأول للحــرب والشــا العــربي يطــالب حكومــاته باتخــاذ موقــف إيجــابي إزاء الانتهاكــات
الإسرائيليــة الوحشيــة بحــق الفلســطينيين، كــان علــى رأســها الضغــوط السياســية والاقتصاديــة لإثنــاء
الاحتلال عـن جرائمـه وإجبـاره علـى إنهـاء حـرب الإبـادة الـتي يشنهـا بحـق الأطفـال والنسـاء والمـدنيين

العزل.

اللافت هنا أنه رغم تلك المناشدات والمطالب تمسكت العديد من الحكومات العربية بالتغريد خا
السرب الشعبي العربي، لتعزز من علاقتها مع دولة الاحتلال بصورة تفوق ما كانت عليه قبل الحرب،
في عنــاد وإصرار ممنهــج علــى المــضي قــدمًا في هــذا الــدرب دون أي اعتبــارات إنسانيــة أو سياســية أو

أخلاقية تجاه ضحايا تلك الحرب الإجرامية.

وكالعــادة كــانت الإمــارات الســباقة في هــذا المجــال، فبينمــا كــان الإسرائيليــون يواجهــون شبــح العزلــة
الاقتصاديـة بسـبب تـوتير الأجـواء في البحـر الأحمـر ومنـع عبـور أي سـفن قادمـة إلى مـوا الاحتلال، إذ

بأبو ظبي تقدم لتل أبيب خدمات جليلة لا يقدمها أقطاب الصهيونية في العالم الغربي.

يــن مــن الحــرب كشــف موقــع “والا” العــبري عــن ففــي  ديســمبر/كانون الأول المــاضي وبعــد شهر
ــة الــتي أرســلتها الإمــارات إلى تــل أبيــب، لمساعــدتها في ي وصــول الدفعــة الأولى مــن الشحنــات التجار
مواجهـة الحصـار الحـوثي علـى مضيـق بـاب المنـدب، وذلـك عـبر الجسر الـبري الـذي يمتـد مـن الأراضي
الإماراتية إلى ميناء حيفا عبر السعودية والأردن، وسط احتفاء إسرائيلي كبير بهذا الدعم غير المتوقع

من الدول العربية.

وبينما اتخذت بعض الدول غير العربية قرارات بطرد سفراء الاحتلال لديها، تمسكت أبو ظبي بالإبقاء
يــق علــى الدبلوماســيين الإسرائيليين فــوق أراضيهــا، بــل وقعــت مــع الجــانب الإسرائيلــي اتفاقيــة الطر
البري بين حيفا ودبي، والتي تشمل تشغيل جسر بري يمتد عبر الأردن والسعودية، لتفادي التهديد
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ــة مــع “إسرائيــل”، علاوة علــى اســتضافة الإمــارات “بحفــاوة” رئيــس دولــة ي اليمــني للملاحــة البحر
الاحتلال في قمــة تغــيرّ المنــاخ للأمــم المتحــدة، وتوقيــع مــذكرة تفــاهم جديــدة بين النظــامَين الإسرائيلــي

والإماراتي للتعاون في مجال التوصيل الكهربائي.

هذا بجانب الدعم الإعلامي عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية من خلال العزف على وتر
شيطنــة المقاومــة، فضلاً عــن تشــويه صورتهــا في المحافــل الدوليــة، ومحاولــة اختلاق المــبررات للجيــش
الإسرائيلي لتمرير جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وتحميل “حماس” والمقاومة مسؤولية ما
وصـلت إليـه الأوضـاع، ناهيـك بالقبضـة الأمنيـة المشـددة ووأد أي حـراك شعـبي مـن شأنـه دعـم غـزة

والتنديد بجرائم الاحتلال.

الوضــع كذلــك مــع بقيــة الــدول العربيــة وعلــى رأســها مصر والأردن والســعودية، والــتي تمتلــك أوراق
ضغط عدة يمكنها حال استخدامها تغيير المعادلة وفرض قواعد اشتباك جديدة، لكنها آثرت الصمت
وغضت الطرف عما يدور في الميدان، مكتفية ببيانات الشجب والإدانة ومؤتمرات الصياح الدبلوماسي

الأجوف.

شركاء في جرائم الإبادة
في  ديسمبر/كانون الأول  وصفت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) في
بيــان لهــا النظــام الإمــاراتي بأنــه شريــك في حــرب الإبــادة ضــد الشعــب الفلســطيني، مطالبــة الأحــزاب
والنقابات والجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بمقاطعته، واصفة إياها بأنها لا

تنفصل عن مقاطعة العدو الإسرائيلي.

ية مع دولة الاحتلال منذ بداية بحسب هذا البيان فإن كل الدول العربية المستمرة في علاقاتها التجار
الحــرب، رغــم الانتهاكــات الإجراميــة الوحشيــة الــتي يمارســها جيــش الاحتلال بحــق ســكان غــزة، هــي
كـثر مـن شريكـة أساسـية في حـرب الإبـادة ومتورطـة بشكـل أو بـآخر في تـداعياتها الكارثيـة الـتي خلفـت أ
ــا ومــشرد وعــشرات يــح، فضلاً  آلاف في عــداد المفقــودين ومليــوني ن  ألــف بين شهيــد وجر

الآلاف على قوائم الموت جوعًا.

يــة العربيــة المتناميــة مــع دولــة الاحتلال منــذ بدايــة وبتحليــل التــداعيات الناجمــة عــن العلاقــات التجار
حــرب غــزة يتضــح دون شــك أو قــراءات متباينــة للمشهــد تــورط تلــك الــدول في حــرب الإبــادة الــتي

يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال وذلك من خلال عدة مؤشرات:

– تنعــش الــواردات العربيــة مــن الســلع الإسرائيليــة خزائــن الكيــان المحتــل بمليــارات الــدولارات الــتي
توظفها الحكومة في التسليح وتغطية كلفة الحرب الباهظة، ما يساعدها على الإبقاء عليها كل تلك

الفترة لتصبح الحرب الأطول في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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– تلــــبي الصــــادرات العربيــــة لـــــ”إسرائيل” احتياجــــات الإسرائيليين في الــــداخل، ســــواء المــــدنيين أم
العسـكريين، وهـو مـا يقلـل مـن حجـم الضغـوط الاقتصاديـة الداخليـة ويخلـص حكومـة الحـرب مـن

ورقة الضغط الأكثر تأثيرًا في الحروب الطويلة.

– إجهاض استراتيجيات داعمي غزة لعزل “إسرائيل” اقتصاديًا من خلال استهداف السفن القادمة
إليهـا مـن البحـر الأحمـر، وتحويـل هـذا الأمـر إلى ورقـة ضغـط لإثنـاء الاحتلال عـن الحـرب ودفعـه نحـو

إنهائها، وهو ما تم الإطاحة به جراء تنامي العلاقات الاقتصادية العربية الإسرائيلية.

– طمأنــة الكيــان المحتــل بشــأن اســتكمال الحــرب بأريحيــة دون أي قلــق مــن أي ارتــدادات اقتصاديــة
محتملة مهما طالت المعركة، ومنح نتنياهو واليمين المتطرف وجنرالات الحرب الضوء الأخضر لارتكاب

المزيد من الجرائم التي يدفع ثمنها آلاف الأطفال والنساء والعجزة الذين يتساقطون يومًا بعد يوم.

وهكـذا وبـدلاً مـن أن يشكـل العـرب، الحكومـات والشعـوب، الحاضنـة الأكـثر دعمًـا للمقاومـة، بحكـم
عوامــل التــاريخ والجغرافيــا والــدين والثقافــة والأمــن القــومي، إذ ببعــض تلــك الأنظمــة، ولأهــداف
ومقاربات خاصة، تتحول إلى خنجر في ظهر الفلسطينيين، وسكين حاد لتصفية القضية الفلسطينية

بشكل كامل.
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